
قـــوائم العفـــو الرئـــاسي في مصر..انتقائيـــة
وإجراءات شكلية

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

في الأيام القليلة الماضية، توالت دفعات المف عنهم من المعتقلين المحبوسين على ذمة قضايا بقرارات
ــا مــع دعــوة الرئيــس المصري عبــد الفتــاح عفــو رئاســية اســتنادًا إلى لجنــة العفــو المعــاد تشكيلهــا تزامنً

السيسي للحوار الوطني الذي أعلن عنه في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكتــب عضــو اللجنــة، المحــامي طــارق العــوضي، عــبر صــفحته الشخصــية علــى فيــس بــوك، مشــيرًا إلى
كتــوبر/تشرين الأول ، مــع الإفــراج عــن قائمــة جديــدة مــن المحبــوسين تبلــغ  اســمًا، يــوم  أ

كتوبر/تشرين الأول. التعهد بقوائم جديدة خلال الأيام القادمة بمناسبة ذكرى انتصارات أ

 كــثر مــن تعــد القائمــة المتوقــع الإفــراج عنها الرابعــة خلال أقــل مــن  يومًــا، أطلــق علــى إثرهــا أ
معتقــل، بعضهــم ســياسي والآخــر جنــائي، فيمــا بلــغ إجمــالي المفــ عنهــم حــتى اليــوم  شخصًــا،

وبحسب تقديرات أخرى فإن العدد الإجمالي وصل إلى  محبوس على ذمة قضايا مختلفة.

لا شـك أن خطـوة كتلـك تحظـى باسـتحسان الجميـع، فـالإفراج عـن المحبـوسين علـى ذمـة قضايـا، لا
ســيما المعــارضين المعــاقبين بســبب آرائهــم ومــواقفهم السياســية، مطلــب شعــبي وحقــوقي منــذ تــولي
السيسي منصبه في ، غير أن هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لفك
طلاسـم المشهـد برمتـه، خاصـة مـع صـعود بعـض الأسـئلة الـتي تتحـدث عـن التعنـت إزاء الإفـراج عـن
أســماء بعينهــا، والانتقائيــة الــتي تــواجه عمليــة الاختيــار وإعــداد القــوائم، وهــو مــا يقــود في النهايــة إلى
الحديث عن أهداف ورسائل معينة تستهدفها السلطات من وراء تلك المرونة المفاجئة والأولى من

نوعها خلال السنوات الثمانية الأخيرة.

وطمأنة الخا Cop27
عودنـا السـيسي ونظـامه أن أي خطـوة غـير متوقعـة أو تكـون خـا السـياق العـام الـذي ينتهجـه منـذ
توليه السلطة، لا بد أن تكون مرتبطة من قريب أو بعيد بالمجتمع الدولي، فالرئيس اعتاد منذ دخوله

.وفي بعض الأحيان يحول كلتيهما للخا ،قصر الاتحادية أن ينظر بعين للداخل وأخرى للخا

في ضــوء تلــك السرديــة فــإن التفســير الأول الــذي قــوبلت بــه دفعــات الإفــراج عــن المعتقلين – رغــم

https://www.noonpost.com/45383/
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أهميتهــا – ذهــب إلى رغبــة النظــام في طمأنــة الخــا الــذي يصــعد مــن انتقــاداته بين الحين والآخــر
للســـجل الحقـــوقي المصري المشين، ويطـــالب بفتـــح بـــاب الحـــوار المجتمعـــي وإطلاق سراح المعتقلين في

قضايا تخص الرأي وحرية التعبير.

فالنظــام الحــاليّ اعتمــد في محــور مهم مــن اســتمراره حــتى اليــوم علــى ســياسة “الترهيــب” وتســليط
سوط الاعتقال والتعذيب على ظهور المعارضين والمتعاطفين معهم، وهو ما أسفر في النهاية عن ال
بعـــشرات آلاف المصريين في الســـجون والمعتقلات دون تهـــم حقيقيـــة، تجـــاوز تعـــدادهم وفـــق بعـــض

التقديرات حاجز الـ ألف خلال السنوات الثمانية الماضية.

كمــا تتزامــن تلــك الخطــوات مــع قمــة الأمــم المتحــدة للمنــاخ Cop27 الــتي ستســتضيفها مدينــة شرم
الشيــخ المصريــة في الفــترة مــن  –  نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل، والمتوقــع أن يشــارك فيهــا زعمــاء
وقادة عشرات الدول، وسط انتقادات حادة من بعض المنظمات الحقوقية التي طالبت بمقاطعتها
اعتراضًا على الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام المصري ضد المعارضين، الذي بدوره يحاول
مغازلــة تلــك المنظمــات عــبر الإفــراج عــن بعــض المحبــوسين والحــديث عــن تــدشين حــوار وطــني يضــم

بعض التيارات السياسية، أملاً في تبريد درجة حرارة الموقف الدولي الحقوقي إزائه.

الحريه لاحمد دومه وباسم عوده وانس البلتاجى وعبد المنعم ابو الفتوح
وعلاء عبد الفتاح وهدى عبد المنعم وسميه خالد وسيد مشاغب … الحريه

للشجعان .. الحريه لمصر

mido/zamalek101 (@Midozamalek101) October 3, 2022 —

الاقتصاد والاحتقان
في  أبريل/نيســان المــاضي طلبــت  منظمــات حقوقيــة مــن صــندوق النقــد وضــع شروط قاســية
لحصـــول القـــاهرة علـــى القـــرض الذي تســـعى إليـــه الحكومـــة المصريـــة أبرزهـــا إطلاق سراح المعتقلين
سياسـيًا وفتح المجـال أمـام الحـوار والسـماح للمعارضـة بممارسـة نشاطهـا السـياسي دون اسـتهداف
ممنهـج، كذلـك الشفافيـة في التعامـل مـع شركـات الجيـش الـتي تغـولت علـى الاقتصـاد المـدني، فتلـك

يبًا. الشركات لا تخضع للرقابة أو المحاسبة وتعمل في سرية تامة تقر

يــد وضــع المؤســسة الدوليــة في مرمــى وبعيــدًا عــن التزام الصــندوق بتلــك المطــالب، فــإن القــاهرة لا تر
الانتقــادات الحقوقيــة، ومــن ثــم تحــاول تقــديم رسائــل طمأنــة عــبر الإفــراج عــن عــدد مــن الأســماء
المحبوسة دون كشف هويتها السياسية ولا خلفيتها التي زجت بسببها في السجون، مكتفية بالقوائم
المعلنة دون تفاصيل، وهو ما قد يحقق الهدف منه شكلاً لكن من حيث المضمون فالأمر بحاجة إلى

مزيد من التدقيق والغربلة.

https://twitter.com/Midozamalek101/status/1576853913352880129?ref_src=twsrc%5Etfw


يعاني السوق المصري خلال الآونة الأخيرة من هروب الاستثمارات الأجنبية جراء التطورات الإقليمية
والدولية التي شهدتها الساحة منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي وما تلاها من
إسالة واشنطن لعاب أصحاب رؤوس المال من خلال رفع معدلات الفائدة، وهو ما أثر سلبًا على

الاقتصاد المصري.

بعيدًا عن الدوافع التي قادت النظام المصري لتبني تلك الخطوة المغايرة تمامًا
لمنهجه السلطوي الواضح الذي راح ضحيته عشرات الآلاف ما بين سجين

ومنفي وهارب، فإن الآلية التي تمت بها تضمنت الكثير من الشكوك
والانتقادات التي جردتها بشكل كبير من مضمونها

سياق آخر كان عاملاً مهمًا في خروج المستثمرين خا البلاد، يتمثل في تعامل السلطات مع رجال
الأعمــال، واســتهدافها بعضهــم بســبب مــواقفهم وآرائهــم وإن كــانت المــبررات المعلنــة غــير ذلــك، مــن
أبرزهم رجل الأعمال صفوات ثابت ونجله، وغيره ممن اعتقلهم السلطات وتحفظت على شركاتهم
وأموالهم، وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفعهم للتفكير في مسألة الاستمرار في السوق المصري من

عدمه.

كمــا أن الــداخل لعــب هــو الآخــر دورًا كــبيرًا في الضغــط علــى النظــام الحــاليّ، حيــث تصاعــد الاحتقــان
يــادة معــدلات البطالــة وتراجــع الأجور وهيمنــة الشعــبي جــراء موجــات التضخــم وارتفــاع الأســعار وز
الجيش على حساب القطاع الخاص وتفشي الفساد الناجم عن السياسات الاقتصادية الخاطئة
الــتي تصــمم الســلطات الحاليّــة علــى انتهاجهــا، كــل هــذا دفــع البعــض إلى إطلاق مبــادرات ودعــوات
للتظاهر اعتراضًا على هذا الوضع المتدني الذي زاد تفاقمه بسبب الديون الكارثية التي تثقل كاهل

الدولة المصرية وتبلغ أرقامًا لم تشهدها الدولة حتى في مراحل استعمارها أجنبيًا.

كل ذلك أجبر السيسي ونظامه على تبني سياسة للتهدئة وامتصاص هذا الغضب، فكانت دعوة
الحـوار الـوطني الـتي أطلقهـا قبـل  أشهـر، وكـان مـن بين مخرجاتهـا إعـادة تشكيـل لجنـة العفـو الـتي
بمقتضاها تم الإفراج عن عشرات المعتقلين والمحبوسين، غير أن التفاصيل التي شهدتها قوائم المف
عنهم وطريقة الاختيار كانت مثار العديد من التساؤلات، لرجل الشا العادي والحقوقيين على حد

سواء.

ية.. #مصر تدعو في مبادرة تهدف لتحويل الديون إلى مشروعات استثمار
pic.twitter.com/glwrfzpTDy لتخفيف ديون الدول النامية

AJA_Egypt) September 29, 2022@) الجزيرة مصر —

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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خطوات شكلية
بعيــدًا عــن الــدوافع الــتي قــادت النظــام المصري لتبــني تلــك الخطــوة المغــايرة تمامًــا لمنهجــه الســلطوي
الواضــح الــذي راح ضحيتــه عــشرات الآلاف بين ســجين ومنفــي وهــارب، فــإن الآليــة الــتي تمــت بهــا
تضمنــت الكثــير مــن الشكــوك والانتقــادات الــتي جردتهــا بشكــل كــبير مــن مضمونهــا بعــد أن تحــولت

بشكل لا يقبل الريبة إلى وسيلة وليست غاية، لتجميل الصورة وترقيع خروقاتها المتعددة.

بدايـة يقـول الخبراء: “العفـو الرئـاسي لا ينطبـق إلا علـى الصـادر بحقهـم أحكـام نهائيـة وباتـة غـير قابلـة
للطعن، ولا ينطبق على المحبوسين احتياطيًا بقرار من النيابة العامة، إلا في حالة صدور عفو شامل
في قضية معينة، فيتم على أساس ذلك وقف القضية تمامًا والإفراج عن المحبوسين على ذمتها،

لكن في هذه الحالة يتطلب العفو الشامل صدور قانون يوافق عليه مجلس النواب”.

ورغــم تلــك القاعــدة القانونيــة، فإن الســيسي تجاوزهــا بــالعفو الــذي أصــدره عــن الصــحفي حســام
مؤنــس، المحبــوس احتياطيًــا ولم يصــدر بحقــه أحكــام نهائيــة باتــة، وذلــك بعــد وساطــة المرشــح الخــاسر
حمـــدين صـــباحي (صـــديق مؤنـــس المقـــرب) الـــذي شـــارك في إفطـــار الأسرة المصريـــة الـــذي عقـــد في
أبريل/نيسان الماضي، ما اعتبره البعض جميلاً يود السيسي رده للمرشح المعارض،  وهو ما تسبب في

.وضع النيابة العامة في ح

#مصر: يُصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة لإعتقال كل من المحامي
الحقوقي #محمد_الباقر والمدافع عن حقوق الانسان والمدُون #علاء_عبد_الفتاح.

نجدد دعوتنا السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم
https://t.co/cBnfFGOHhf?

FreeAlaa#الحرية_لباقر#الحرية_لعلاء_عبد_الفتاح#
pic.twitter.com/tW4zRAPZJE

EuroMed Rights (@EuroMedRights) September 29, 2022 —

ومـن المسائـل الـتي وضـع الخـبراء تحتهـا خطوطًـا حمـراء تلـك المتعلقـة بـالتعنت في الإفـراج عـن أسـماء
يــن متــورطين بــالصوت والصــورة في قضايــا إجراميــة فجــة، ففــي بعينهــا، فيمــا يجري العفــو عــن آخر
يــاد العليمــي وعلاء عبــد الفتــاح وأحمــد دومــة، الــوقت الــذي تتصاعــد فيــه المطالبــات بــإطلاق سراح ز
والمفـترض أنهـم أبنـاء ثـورة ينـاير الحقيقيين، إذ بـالعفو الرئـاسي يشمـل كـل مـن رجـل الأعمـال الشهـير
، هشــام طلعــت مصــطفى، المُــدان في جريمــة قتــل المطربــة اللبنانيــة ســوزان تميــم في دبي عــام
والصـــادر بحقـــه حكـــم بالســـجن  عامًـــا في القضيـــة، وذلـــك وفـــق القـــرار الجمهـــوري الصـــادر في
يونيو/حزيران ، ثم تلاه قرار عفو آخر في مايو/أيار  بحق شريكه في الجريمة، ضابط أمن

الدولة السابق محسن السكري، الصادر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يُخفّف إلى المؤبد  عامًا.

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1?fbclid=IwAR2VUll_c61qEVCxCpyVEy_lFn6nrsFgSUQ8z3EEuwdAgNePiKKhOnkwAOk
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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وفي الإطار ذاته قرار العفو الرئاسي الصادر بحق البلطجي صبري نخنوخ، تاجر السلاح الشهير وأحد
مقـاولي البلطجيـة في مصر، الـذي تكـرر اسـمه كثـيرًا في أحـداث العنـف الـتي صـاحبت ثـورة يناير/كـانون
الثــاني ، وأخــيرًا الإفــراج عــن الفنــان  طــارق النهــري، المحكــوم عليــه بالســجن المشــدد  عامًــا،
ـــ”حرق المجمــع ــة المعروفــة إعلاميًا ب ــاري وممارســة العنــف والبلطجــة في القضي ــازة سلاح ن بتهمــة حي

. لسنة  العلمي”، وفق القرار الجمهوري رقم

الإفراج عن المحبوسين، حتى لو كان بشكل انتقائي ممنهج، أمر محمود ومحل
إعجاب من الجميع، لكن الحديث جزمًا عن طفرة حقوقية ونية جادة لدى
النظام في الحوار مع المعارضة والإفراج عن رموزها وطرق درب جديد نحو

الانفراجة السياسية، ليس إلا دندنة دعائية لا محل لها من الإعراب في جملة
الواقع المرير

المتابع لقوائم المف عنهم يرى أنها خاوية تمامًا من أسماء المعارضين المعروفين، لا سيما أبناء التيار
ية مقربة حاليا من النظام، أو لمشاركين في جرائم الإسلامي، فالغالبية المف عنها تنتمي لتيارات يسار

الثورة المضادة التي استهدفت التجربة الديمقراطية في البلاد.

البعض كان ينظر إلى قوائم المف عنهم بقرارات عفو رئاسي على أنها اختبار عملي لجدية النظام في
الحـوار وتحسين صـورته الحقوقيـة، لكـن أن تـأتي خاليـة مـن المعـارضين الحقيقيين وعلـى رأسـهم عبـد
المنعــم أبــو الفتــوح وحــازم أبــو إســماعيل وباســم عــودة وعلاء عبــد الفتــاح وغيرهــم، رغــم المناشــدات
المسـتمرة، مع الإصرار علـى العفـو عـن أسـماء محـل شـك وكـان لهـا دورهـا في الثـورة المضـادة، أجهـض

المبادرة من مضمونها وجردها من كل الأهداف التي كانت تزعمها.

في المجمـل.. فإن الحـديث جزمًـا عـن طفـرة حقوقيـة ونيـة جـادة لـدى النظـام في الحـوار مـع المعارضـة
والإفـراج عـن رموزهـا وطـرق درب جديـد نحـو الانفراجـة السياسـية، ليـس إلا دندنـة دعائيـة تسـتهدف
يــف تلــك التصريحــات الــتي يغــازل بهــا الخــا الــذي بــات مــن الســهل عليــه الكشــف عــن صــدق أو ز

السيسي العالم بين الحين والآخر ويمتص من خلالها حالة الغضب الشعبي المتصاعد ضده.
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